بُنِيَتَ حنيفيّة "المصريّين القّدماء " 
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كما 


دكتور نديم السثار 


دكتور نديم السسيّار 


المصريّون القدماء 
أوّل 


(الختفاء) 


الطبعة الأولى 


الملل 





نيفرن وفاكس 511710711١:‏ 


تمء. لتق مطقمع مجه 5[ عع مول8 : تقد 


ه جميع احقرق المتعلقة بالطبع والدشر محفوظة للمؤلف .. ولا يجوز الاقتباس أو النسخ 
أر لصوي أم لتقل أو الؤجمة إل بعد الحصول على إذن كتابى من المزلف .. ا 





مدحرلة : )١(‏ تصميم الغلاف والجمع التصويرى للمعن : الولف . 
١‏ جميع كتب المؤلف ترزيع "الأهرام" » وتوحد فى "مكتبات الأهرام" .. 


- وكذلك فى مكتبة "دار حراء" ( 7:9 ش, شريف / القاهرة ) - . 





إهداء 


إلى رفيقة درب الغمكر . 
وأحبّ الناس وأقربهم إلى قلبى . 
المرحومة نبيلة عبد الشافى إبراهيم . 

ل ل 


« بدأ الدين بالإسلام .. واتيمٌ بالإسسلام . 


« وقد بدأ فى فصير متك ما قبل خصنور ر الأسرات على يد النبىّ المصرى إدريس غلك . 
ه وكانت تلك الديانة تَسمّى ( الصابدة  )‏ كما توصّف ب( الحنيفيّة ) - .. و ذائيا 
الرإسلام). 


« وكان قدماء المصريين .. أوّل ( المسلمين ) . 
ع« 


عرف أن المرعة ‏ فى هذا البحث - ثقيلة . والصدمة الفِكريّة عاصفة .. والموضوغ فى حدٌ 
ذاته جد خط , 

خاصّة وأن الشسائع لدى الئاس أن أو لفك 'المصرئين القدماء" كو هش نك وبين ال 
يعرفون "الإله الراحد"  ..‏ ويكفى قصّة ' 'فرعون موسى" وحدها لتلرّث كُلٌ تاريفهم !- 

مش سا لوزي رد لول ساو سن الى ٠‏ انس لاف رت اورت ل 
ثم نسّته امهل بالكثير من حقائق التاريخ المصرى وعدم الفهم للكثير من تفاصيل عقائدهم . 

وعلى هذا قمنا بإيضاح حفيقة إعانهم وتوحياهم .. وذلك فى كتاب أصدرناه عام 
رده ودع" ؛ بعنوان :( قدماء المصريّين أوّل الموحّدين ) . 





52000 أ 
: [ كتاب "قدماء المصرئين أَوّل الموحٌّدين" للدكتور نديم السيّار .. كتاب يسدّ فجوة فى الثقافة الموجودة ؛ 
| » ويجيب عن النطأ الشائع الذى روّجته اليهوديّة بأن الحضارة المصريّة القديعة كانت حضارة وثيّة » تعبد : 





الأصنام والآلهة المتعدّدة ولا تعرف التوحمد .. وأن النبى موسى هو أُوْل من دعا للتوحيد بين المصرة 
| الوثنيّين » وأن فرعون المخروج هو "رمسيس" الملك المصرئ الوثتئ .إل : 
: .. والكئاب يُثبت بالدليل القاطع .. أن "فرعون الخروج" لم يكن رمسيس ولا منفتاح ولم يكن مصريا : 
١‏ بالمرّة » وإنما كان سادس ملوك الفكسوس .. وأن الأنبياء ( إبراهيم وإسماعيل ريعقوب ويوسف ) كلهم 1 
: نزلوا مصر فى عصر الهكسوس » وكانت دعوتهم إلى "التوحيد" إلى هؤلاء افمكسوس الوثئيين » وليسر 


: إلى المصريّين .. وأن الحضارة المصريّة "الموحٌّدة" كانت نبع الحكمة الذى استقى منه "إبراهيم" أبو الأنبياء : 








- والكتاب توزيع "الأهرام؟‎  .. مع . ونع حالياً طبعة ثالئة ستصدر خلال شهور‎ ١1441( وصدرت الطبعة الثانية . عام‎ )١( 








يه ) الصافية » فقد درس إبراهيم وهو فى مصر أصول المتضارة العر: 
' ء وقرأ صحف صحف النبى إدريس » ول تنزل عليه الرسالة إلا بعد ذلك وهو فى سن الشامسة والنسا : 
دحل "التواحيد" مصر على يد النبى "إدريس" . قبل أن يدل الحزيرة العربيّة على اد النبىّ الام تدا : 
(ص) بخمسة آلاف سنة .. وما أسماء "آمون ورع وبتاح وأنوبيس إل" إل أسماء لش عرص ( بلائكةع ؟ 
ولكائنات من اللا الأعلى » وكُلّهِم يدين بالمتضوع لرب واحد لا إله الهو .الح !1 ] 
١‏ كسا قام سيادته بعمل حلقة فى برتابحه ( اليلم والإعمان) عن هذا الكتاب , وقد أذيءت في 2/15/52 





وأبناؤه . الديانة الإدريسيّة اا 


أ وفى الصفحة الأخيرة من جريدة "أخبار اليوم" ( 9/1/9 م ) , كتب الأستاذ/ صلاح منتصر مقلاً ؟ 
كاملاً حول أحد فصول الكتاب ‏ وهر الناص بفرعون موسى . ومِمًا جام فيه والبحث الذى قذمه 

: الدكتور لديم السيّار ؛ معتمد على القرآن والإبميل والتوراة وللراجع والمتطق حي يسيع من يقرأه 
بصحّة النظريّة التى توصل إلبها بالنسبة لفرعون موسى - وأنه ليسس مصرياً وإنما من ملوك المكسوس - ! 
؛ .. وهو صاحب أقوتى الحجج والبراهين فى إثباتها ٠‏ ] 0 





© وانظر أيضاً اللقالات التى كيت عنه فى : الصفحة الدبيّة بالأهرام (48//9 م) .. وحريدة الأخبار ' 
ره/4/هة م) .. وجريدة الجمهوريّة (45//4 م) .. وجريدة الوفد (.؟/ه/00٠5‏ م) .. واحريدة حديث ! 
١‏ المدينة (38/ ه٠31‏ م) .إل 0 
ركللك تزغلة رالمري ]الوق عط 1011410 م ) - من (ص١١1‏ حتى 105)- ا 

* وفى بحلة ( روز اليوسف ) عدد 9751" :[ كتاب ( قدماء اللصرئين أوّل الموسّدين ) للدكتور نديم ! 
السيّار » الذى هو نقطة تموّل فى مفاهيم المصريّين » هذا الكتاب المولّق الذى يجب أن يُقَرّر على المدارس ! 
واللجامعات حّى يعود لمصر وجهها المشرق الحضارى .إل إن ] : 
٠‏ وفى حريدة الأهرام (4/ 6/4 م)؛ كتب الأستاذ سامح كريّم مقالاً حاء فيه :[ .. وكتاب "قدساء ‏ 
ا المصرتين أوّل الوحدين ن" للدكتور نديم السيّار ؛ يُثبت أن قدماء المصرئين لم يعبدوا س وى الله منذ قبل : 
الأسرات ء بِالجَة والدليل . ] : 


ثم جاء دور الحديث عن تفاصيل ديانتهم 5 
فكان كتابنا هذا :( المصريّون القدماء أوّل الخُنفاء ) . 


ولسوف نكتشف أن تلك الديانة المصريّة "الإدريسيّة" » هى ذاتها ‏ ويكُل تفاصيلها ‏ 
النبى إبراهيم :( الحنيفيّة ) . 

ولمخطورة الأمر » وحساسيته المقرطة » كان ازاماً علينا أن شحاول ِكل الجهد أن 8 البحث 
خمه © :زمنا» ودواتية #اوصيادا :” 





ه أما من حيث "الزمن” .. فلم يكن بالكثير ما أنفقناه من العغمر ‏ أكثر من (0) سند ندا 
من شام قلاعم فى عمل متوامقيل .. فمثل هذا البحث بن د رش بعانة ولاك !شا ورد 
يناج لأضعاف ذلك » لولا أن للأعمار حُدود .. فليغفر الله لنا إن كان ثة تسرّع أو تقصير . 
نه وأمًا من حيث "الدراسة" , 

فإلى جائب العديد من المراجع ‏ فى عنتلف فروع المعرفة التى ينتاجها البحث - 

« كان لزاماً علينا أرَلاُ دراسة "اللغة المصريّة القديمة" » فهى ركيزة أساسيّة ومِحْوّريّة » وهو 
ما بدأناه ‏ وما زلنا ‏ منذ .ما يقرب من ربع قرن .. ثم كانت ضرورة استكمانها بدراسة "اللغة 
القبطيّة" ' دراسة أكادعيّة فى أكبر المعاهد العلميّة تخصصاً في هذا امال ( معهد الدراسات 
القبطيّة  )‏ .. ذلك المعهد الى أتبح لى فيه أيضاً دراسة "اللغة اليونائيّة" و"اللغة العبرية" على 
أيدئ أساتذتها المتخصصين » وهما من ألزم الأمور لبحثنا هذا . : 

ذلك إلى جانب ضرورة الإلمام باللغة "الأكدية" ثم السريانيّة "الآراميّة" ثم السبئية "لغة اليمن القديعة" إلح. . 

ثم لأن الديانة "الحنيفيّة" وثيقة الصلة ب( الإسلام ) .. لذا . كان من الحم دراسة العلوم 

اكرام ل 1 الشريف حيث نيح لنا دراسة 
تلك العلوم الإسلاميّة ( من تاريخ وفقه وشريعة .إل ) على أيدى أساتذتها الأحلاء . 

وقد ححرصنا على الإلتحاق بالدراسة فى "الأزهر" و"معهد الدراسات التبطيّة' فى نفس الوقت , عام 85م - . 
أمّا "الديائة اليهوديّة" » فلم يتيس لنا دراستها إلا من خلال المراجع والكب . 

ثم لأن ديانة النبي إدريس - كما تذكر جميع المراجع - كانت تسمّى ( الصابئة ) .. كما 
تذكر تلك المراحع أيضاً أن هنالك طائفة من بقايا أتباع هذه "الديانة الإدريسيّة" مازالت باقية 
فى أقصى نوب العراق "على الحدود الإيرائيّة" » ولأن المعلومات عن هذه الطائفة فى جميع 
المراجع ضبابيّة متضاربة إلى جانب ندرتها أصلاً .. لذا » كان علينا التحرّك لدراستهم ميدائياً » 
فكان السفر للعراق عام 5هم » حيث أتيح لنا معايشتهم لفترة كافية لدراسة أفكارهم 
ومعتقداتهم وشعائرهم .لح » إلى حانب تجميع كُلّ ما تيسّر لنا من مرجع كيت خصّيصاً عنهم 
فى مختلف اللغات .إل 


هذه بعض "الأدوات" التى اعتمدنا عليها فى "بحثنا" هذا .. والإعتماد أَوّلاً وأخخيزاً على اللفادى 
سبحائه .. فإنه الحقّ » ومعين الباحثين عن الحقيقة , 
#0 
د.نديم السيار 


القاهرة/ فى أغسطس ١٠٠5م‏ 


ال ربا لا تؤاخيذنا إن نسينا , أو أخطأنا . ) 





الباب الأوّل 























:كدح لو 
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هل كان للمصربّين القدماء .. ( أنيياء) ؟؟ 


يقول تعالى : ف[ وكم أرسلنا من ( نب ) فى "الأوَّليسن” . © الزعرفا» 
0 وإن من اقح . إلا علا فيها ( نذير ) ٠‏ أ ناطرلة؟ 
وفى التفسير :[ يقول تعال للب 8 :"إن أنت إلا نذير" أى إإما عليك البلاغ والإنذار .. وقوله :(وإن من أمّة 
إل حلا فيها نذير ) أى؛ وما فى أمّة خلّت (» سبَقّت ) من بنى آدم إلا وقد بعث الله تعالى إليها الشدّر ان 


ويقول تعالى أيضاً : ظٍ ولكل أمة ..(رمول). د يونس الا 
(٠‏ ولقد بعثنا فى كل أمّة ( رسولا ) .. أن اعبدوا الله . :- السرادم 
وفى التنسير :[ وبعث الله فى كل أمة ‏ أ : فى كل قرا وطائفة من الناس - ( وسولا ) .. وكلهم يدعون 
إلى عبادة الله وينهون عن عبادة سواه . ]0 
«إذن وابنضة القرآن الكريم ذاته -مامن (أمّة) من الأمم إلا رقد بعث الله إليها (رسول) . 
فما بالنا بتلك ( الأمّة المصريّة ) .. التى كانت أقدم ( الأمم ) على الإطلاق . ٠‏ والتتى 
يرجع تاريفها وحضارتها إلى عصور ما قبل التاريخ .. نُمقذاً على مدى آلاف السنين . 


لا شلك إذن » أن الله سبحانه قد أرسل إلى تلك ( الأمّة المصريّة ) .. ( رسلا ) و( أنبياء ) , 


)١(‏ تفسير/ ابن كثير /6/لاداد 8 السابق/18/9د 





م 


وكدهذا فى نراث ( المصرئين القدماء ) أنفسهم .. إذ يذكرون أن كل 
"العنوم” ‏ الدينية والدنيوية ‏ قد جحاءتهم و وْحْياً من السماء ) .. عن طريق ( وُسُل ) . 
يذكر د.أحمد بدوى :[ كان ( خِلم ) المصريين ‏ فى اعتقادهم ‏ مرجعه إلى السسماء .. 
جاءهم به ( زسُل ) من حُكماء الماضى . ]'') 
ويذكر الإمام/ محمد أبو زهرة :[ بيد أنه يجب علينا أن نعتقد أن دعوات إلى ( التوحياد ) 





الخالس بعبادة ( إله واحد  )‏ فرد صمد لم يلد ولح يولد ولم يكن له كفوا أحد ‏ .. قد توؤرّدت 
على العقل المصرى .. وبعيد أل تنفى تماما عن المصرئين فى مادى حمسة آلا سنئة - ازدهرت 
فيها حضارتهم ونْمّت - .. أن تكون قد وردّت عليهم عقيدة ( التوحيد ).. بدعوة من 


ررسول ) مبين . الا 


أمَا .. من هم أولئك ( الأشل ) بالتحديد ؟؟ .. وما هى أسماؤهم ؟؟ 
فئيس من الحْيْم أن بعد ذلك فى الكتب السماوية ‏ كالقرآن الكريم - . 
يقول تعالى 
ولقد أرسلنا ر رُسُْلاً » من قبلك .. 
منهم من قصصنا عليك .. ومنهم مّن لم نقصص عليك . )ه -غترتن» 
وفى التفسير :[ ومنهم من لم نقصص عليك: وهم أكثر من ذكر بأضعاف أضعاف . ]© 
ويوكد الفرآن الكريم هذه الحقيقة فى آية أخرى : 
وات الات اا ل اص بد ار 
.. فهنالك ( روسل ) عديدون لم يأتٍ ذكرهم فى القرآن الكريم . 
ل ا 5 .. على مدى 
ألاف السنين فى تاريفها الطويل الطويسل . 


ومع ذلك .. فهنالك من ورد ذكرهم فى "القرآن الكريم" . 
أحد أولتك الأنبيساء المصركئين 
ألآ وهر .. نبىّ الله ( إدريس ) الظتفلة . 
لذ واذكر فى الكتاب ( إدريس ) .. إنه كان ميدّيقاً ( نيئيسسا ) . أ -مريرئده 
357 


لقدعة 171:1 )١(‏ مقارنة الأديان/1//ام 








ويذكر العُلماء أن النبى "إدريس" ...هو نفسه ( أخنوخ ) المذكور فى التوراة!"'؟ . 


.... فى كب سير غلى سيل الثال‎ ١ 
20] . ) أ يذكر الطبرسى :[ "واذكر فى الكتاب إدريس" .. واسمه فى التوراة ( أختريخ‎ 
اع 3 0 م‎ 
7]. ) كر الألوسى :[ "واذكر فى الكتاب إدريس" .. وهو ( أخبترخ‎ 
ذكر البيضاوى :[ "واذكر فى الكتاب إدريس" .. واسمه ( أترخ ع ]0ل إل ا‎ 
: وكذلك فى كنب "قصص الأنبياء"7! .. وكذلك أيضاً عند المررّحين‎ © 













ٍ يذكر الطبرى :[ و( أخدرخ ) هو "إدريس" .إل .. وفى "التوراة" أن الله رقع "إدريس" الخ ]”” 

: ويذكر ابن الأثير :[ و( أعسبوخ ) هو "إدريس" عليه السلام . ]/ 

| ويذكر القفطى :[ وقالوا هو عتد العبرائيين إسمه ( أخنوخ ) .. وعقاه الله فى كتابه المبين "إدريس" . ]140 

| ويذكر ابن سل :[ ويذكر العبرائيون أله( أدرح ) » وهر بالعريّة 'إدريس" .إخ ]201 

بن أبى أصيبعة :[ ريذكر العبرائيون أن ( أخضويخ ) هر بالعربيّة "إدريس" . :]2100 ِ 
ا وكذلك يذكر اللسعودى!''" والديتورى'"' وأبو القيدا!'! واين سعدا"'! رالكليى"'! واين اليري؟"" .إل ١‏ 
| » وتذكر دائرة العارف اليهوديّة :[ وفى الإسلام .. النيى الى "إدريس" - المأذكور فى القرآت - قد ممق 
| اللفسّرون والترّاح من أنه ( أخنوخ ) المذكور فى التوراة (تك/0-17:0) .. وقد صرّر السلسون صفاته : 
ا وعمصائصه الحفوظة فى كتاب "الماجاداه" اليهودى » وكما وحد أيضاً عند "ابن سيرا" و"يرسيفرس" إل ]4" | 
: وفى دائرة المعارف الإسلاميّة :[ إدريس : ويذهب مولفو المسلمين إلى أنه هو ( أختوخ) المذكور فى التورة ]9131 
| وفى دائرة معارف البسثانى :[ وإدريش فى العيرائيّة (أخنوم ) ؛ ويقول العرب أنه هو نفس (أخترخ).]01" 









[ وسار ( أخدوخ ) مع الله .. الم ] - تكرين/ه:؛؟ 
3 
)١(‏ أنظر : سفر التكرين/4-51:3؟ (؟) بحسم البيان/15/7د 
(؟) روح العاني/35/13 (4) أنوار التتريل/151/5 


(ع) وانظر أيضا : الكشاض/ الزتفشرى/7159//7 و : تفسير الفخر الرازى/781//4 ١و‏ : اللبامعا القرطبي/1١1137/1‏ و : تفسير غرائب 
الشرآن/ النيسابررى177/اد و : البحر المحيط/ أبو حيّان/94/1١‏ و : لباب التأويل/ الخازن//7714 و ؛ تفسور النسفى/4 77 
(1) أنظلر : قصص الأنبياء/ اين كثير/44/1 او : العرائس/ التعلبى/25 او : قصصص الأنبياء/ ع,الدخار/4؟ و : مع الأنياء/ عتارةناه إل 





(7) تاريخ الطبرى/11001 رم الكامل/ 5/1 ؟ 

(8) إخبار العلساء/ عن )٠١(‏ طبقات الأطياء/ صم 

)١١(‏ عيون الأنباء/؟؟ (15) مروج الذهب/1/وم 

(10) الأخبار الطوال؟ ع1 )١4(‏ المختصر 4/١/‏ 

)١(‏ الطبقات الكيرىف 24/1 (11) الأصنام/4 

)18( تاريخ مختصر الدول! ,7 4 .ر, 6 أن , نات هلنال لفون اسرور:)‎ )١0( 


(15) مج5/1ود 0ك مج 17 





كما أن من ألقاب النبئّ "إدريس" أيضاً .. اللقب :ر هرمس ) . 


ويكتب إسمه باغير وغليفيّة :( تهرك || |[)به ) هرمس "' . 
وانتقل إلى الإغريق "اليرنان" فى صيغة :( عرو ) ( 11601065 / هيرمس )”© 
كما انتقل إلى "الفرس" في صيغة :( رمز )'"' 


كر التقطى :[ "إدريم "ال صلى ال عله وم .. لد صر .. وقوه :( عرص ) لنن 
يذكر ياقرت الحسرى :[ وحكي ابن زولاق : إل .. وز هرمس ) هر "إدريس” النبئ . ]29 
وبذكر المؤرّخ الأثرى/ أحمد بحيب :1 وقال المقريزى نقلاً عن صاعد اللغرى من كتاب "طبقات الأمم" : أ 
هرمس ) الساكن بصعيد مصر الأعلى .. هر ( إدريس ) عليه السلام . ]201 : 
نظر أيضاً : تفسير التيسابورى/27/15 او ؛ روح المعانى/ الألرسى//3؟ و ؛ فضائل مصر/ ابن زولاق/17 و١"‏ أ 
و : لكلل والتحل/ الشهرستانى/؟/40 و : دائرة معارف البستانى/7901/5 : 
| ويذكر اللسعودى :[ ور إدريس ) النبى صلّى الله عليه وسلّم .. تقول ( الصابثة ) أنه ز هرمس ٠)‏ ]"" 
ويدكر اب 0 نها إلى ( هرمس ) ١‏ ويقولون إِنه ( إدريس ) 0 










000 توك بر 2 ك5] ) رعا .عا.عا.ور) ..أى العظيم العم العم ثلا" 





وقد انتقل هذا اللقب أيضاً إلى البرنئية » فى صيغة !( ج60 «(صدروام» / تريس ميجسستوس ) ع ثلث العظّمة'"' ْ 
وفى دائرة المعارف البريطائيّة (ه/ه/1م) : ا 
: [ امعامه 0 ماعط فط معسمعطط ح ز كماذاوع ددم معدنءل" ) عأعمر ممم برعا عط 1 أ 
ْ وتذكر أيضاً للد ديلا و1 : واللقب "تريسمجستس" يعدى بالإغريقى لات عظمات/ المظم | 
ثلاثا ) .. وهو يُشير إلى تطوّر من المصرى :نه قم / عا .عا ) عنى ( مقع .اولي ) ) أى ( ادمع / أ 
ا الأعظم ) .. وقد وُحذ هذا اللقب "الككنية" فى الميروغليفيّة المتأخرة . ]191 ا 
١‏ » كما انتقل هذا "اللقب الإدريسي" إلى العرب الدين 











اجتهدوا فى محاولة تفسيره .. فمئلاً : 






| يذكر ابن العبرى :[ والأقدمون من اليونان يقولون أن "أموخ" هو ( هرمس ) ٠‏ ويُلقَب 'طريسميجيسطيس" 
أى ( ثلاثى التعليم ) .. والعرب تسمّيه ( إدريس ٠)‏ ]90) : 
| ريقرل ابن ظهيرة :[ ومن مصر جماعة الحكماء كر هريس ) » وهو الثآّث بالنعمة :( نبى وحكيم وَمَلِك ) | 
.. وهو ر إدريس ) النبىّ عليه السلام . ]290 : 
ويذكر القفطى :[ هرمس المصرى : وهو الذى يسنّى ( المثأآث بالحكمة ) .اخ ]111 





445 ,1 , عولناقا والا/لا , بومفممناءت0 متام رومت !ا ممنارروتا مةى (ا) 
5 ,2 , كاملا , ممتمشهامة متلسممماء وما عط (2) 
رسيّة: د.عبد النعيم حسنين/2:5 .. وفى دائرة المعارف الإيرائيّة ( برهان ناطع/ 5998 ) : 





نيان نام إدويس بيغميراست . ] .. وترجمته :[ وباعتقاد اليرناك أنه "إدريس" الرسول . | 
1 (ه) معجم البلدان//401 
() مروج الذهب3/17. 
زة) ورء اع آله المصركين7 بدج/ى/ا4 
5 2 , [1[.أولا . انه أممفالم8 مالسمواء وعدا عل رلل) 
(08 الفضائل الباهرة 8م )١6(‏ إخبار الغلماء//1؟؟ 











)0 
إدريس .. (الصرى) 


وعن كونه ( مصريّ ) .. ومُرسّل من الله إلى ( اللصسرئين ) : 

يذكر القفطى :[ "إدريس” النبىّ صلّى الله عليه وسلم .. قد ذكر أهل التواريخ والقصص 
وأهل التفسير من أخباره .إل .وقد ولد ب( مصر) ان 

ويذكر القرمانى :[ و "إدريس" عليه السلام كان ني عظليما .. وقد ولد ب( مصر ). ]1 
وفى دائرة معارف البستانى :[ وأمًا ترجمة "إدريس" على قول العرب .. فهى أنه كات نبيا 
عظيماً .. ولد برمصر). ]9 

ويذكر الألوسى :[ وكان "إدريس" قد ولد ب( مصر). ]0 

ويذكر ابن ظهيرة :[ فصل فى كر مّن ولد ب( مصر ) ومّن كان بها من الأنبياء: إل 
٠‏ ومنهم "إدريس" ' النبئ عليه السلام 0 

وذكر اين لالس تحت عنوان وزكر من كان بمصسر من الحكماء فئ أوَّل الدهر ع :[ ٠‏ قال 
الكندى : كان ب( مصر ) من الحكماء "إدريس" .. ٠‏ وقد جمع بين ار والحدكمة 0 
ويذكر الشيخ/ عبد الوهاب اعجار :[ وأقام "إدريس" ومن معه ب( مصر ) . ]9 
ويذكر اليعقوبى :[ إن "إدريس" .. عاش فئ صعيد مصر . ]0 

ويذكر ابن حُلحل :[ قال أبو معشر : وكان مُسسكن "إدريس" .. صعيد:مصر 7 
ويذكر ابن أبى أصيبعة :[ وعند العرب أن "إدريس” مُولده ب( مصر ) .. وقال أبو.معشر : 
وكان مُسكنه صعيد مصر . ]20 

ويذكر ابن العبرى :[ والعرب تسمّيه "إدريس" .. الساكن بصعيد مصر الأعلى ان 
وفى تفسير المراغى :[ وأمّا إدريس .. فهو موطيع التجلة والاحترام لدى "قدماء المصريين" . ]1"'' 


0 إذن .. لاا شك أن "إدريس" مصرئ . 
وقد ولد يعمصر .. وعاش صر . 
وترححه بدعوته إلى :( قدماء المصركئين ) .- 





0 
)١(‏ إخبار العلماء بأخبار الحكماء/ ص2 (1) أخبار الدول وآثار الأول ص؟؟ 
(5) مع5 اص ألا (4) روح العاني6017/37 

(2) النضائل الباهرة ص 2م (1) بدائع الزهور قسم؟' جدا ا ص51 
ولا) قصعس الألبياء ص51 (8) هامش : قفصوص: ابن عربى 13111 
(3) طبقات الأطبّاءا صد ٠١‏ ) عيوف الألباء) ص 81م 


91 تفسير: أء مصطفى المراغى/ جملا1,‎ )١7( تاريخ مختصر الدول ص3‎ )١١( 


لق 
أوَّل وأقدم( الأنبياء ) و( الرّسّْل ) 


علا فأمًا عن كونه ( أُوّل وأقدم ) الأنبياء. 

يذكر ابن خلدون :[ "إدريس" خررر لتحم الاير 6 

ويذكر القرطبى :[ وكان "إدريس" .. ( أوّل ) مَن أغطى البرّة . ]© ْ 

ويذكر ابن سعد :[ عن ابن السائب قال :( أُوَّل ) نبى بِعِثْ .. ”إدريس" . ]27 

ويذكر أيضاً ؛[ وعن ابن عباس قال : أوّل نبئ بُعث فى الأرض بعد آدم . . "إدريس" . ]0 
وفى دائرة معارف القرن العشرين :[ "إدريس" هو (أُوْل) من أُعْطِى الْرّة من ولد آدم .]0 
ويذكر الطبرى :[ وعن ابن ن اسحاق : كان "إدريس" ( أوّل ) ب بنى آدم أغطى النبوّة عالق 
ويذكر عفيف طبارة :[ وخملاصة أقوال العلماء فى "إدريس" .. أنه ( أوّل ) مُن نزّل عليه 
الملاك ( حبريل ) بالوحى . ]© 


»لا وأمّا عن كونه ( أوّل وأقدم ) اسل . 
يذكر ابن قتيبة :[ ذكر وهب عن اين عباس :( الرّشُسل ) .إل .. منهم "إدريس" ٠‏ ]01 
وفى دائرة معارف البستانى :[ وأمًا ترجمة "إدريس" على قول العرب .. فهى أنه ( أرسيل : 
من الله نيهاً ونذيرا . ]290 
ويذكر أبو حيّان فى تفسيره :[ و "إدريس" .. ( أوَل مُرسَسل ) بعد آدم . ]2101 
كما يذكر النسفى فى تفسيره :[ "إدريس” .. هو ( أوَّل مُرسّل ) بعد آدم . ]0 
ويذكر 5 :[ "إدريس" .. هو ( أَوّل مُرسّسل ) بعد آدم . ]99 ٠‏ 


إذن ا 
كان أوّل الرسل والأني ل اء 55 


03 
(1) العير/ 74/1 (1) الممامغ لأنكام القرآن/ 111/11 
() الطبقات الكبرى/ 4/1 ه (4ع السابق/40/1 
زد) مجال ١15‏ (0) تاريخ الطيرى/197.71١‏ 
() مع الأنبياء فى القَرآن/:د (4) المعارف/اد 
(4) مج5/ صضالا3 )٠١(‏ البحر اغيط/594/1١‏ 


11 مدارك التنريل/7714/9 (15) روح المعاتى/43/13 


ضف 
( العصر)الذى عاش فيه "إدريس" 


يذكر الإمام/ الفحر الرازى :[ كان "إدريس" عليه السلام سابقاً على "نوح" .. على ما ثبت 
3 الأخبار . ان 

ويذكر ابن قنيبة :[ قال وهب : إن "نوحاً" أوَل نبىّ نبَأه الله بعد "إدريس" . ]29 

ويذكر ابن كثير :[ وعن عبد الله بن عمر, : ان "إدريس ا 

ويذكر د.الفيومى :[ وعبارة الشهرستانى ثفيد أن "إدريس" .. مُتقدّم على "نو 0 

ويذكر ياقوت الحموى :[ وحكى ابن زولاق” أن "إدريس" عليه السلام ىع 'نوح” 
وقبل ( الطوفان ) . ]90 

ويذكر ابن ظهيرة :[ إن "إدريس" عليه السلام .. قبل "نرح" و( الطوفان). ]!" 

ويذكر القفطى :[ قال ابن 0 : كان "إدريس" .. قبل ( الطرفان ) . ]0 

ويذكر ابن أبى أصيبعة :[ وأمًا أبو معشر البلحى .. فإنه يذكر فى ( كتاب الألوف ) أن 
"إدريس" .. كان قبل ( الطوفان) . ]0"© 

* 


ملاحظات : 
> هل كان "قدماء المصريّين" على عِلّم بذلك ( الطوفان ) وأحدائه ؟؟ 


ْ٠ : نُشير بعض الدلائل إلى ذلك .. ومنها‎ ١ 
! ون بكر متويورة :لقال آتندت ووه حا امولو د" نول + إن بلا العيوح من كهلة‎ 
, ا "سايس" فى مصر »ء قد قال له - عندما سأله عن أمر ( الطوقان ) - : ما من شىء عظيع‎ 
! أو عجيب وقع فى أىّ محال من الحالات فى أ قطر ؛ إلا وذكر - منذ أمْد طويسل - مكتريا‎ | 
أو محفوظاً فى معايدنا للد ا‎ 
| ونُضيف "دائرة مغارف الدين" عمًا تم فى نفس هذا اللقاء  تحت مادة (81004 )- :[ وحسب‎ 
: قول حكماء المصريّين لصولون : إن الجنس البشرىّ سبق أن عائّى من القّناء والدمار بعدّة طرق‎ | 


1 تفسير! الفخر الرازى 4 مم (5) المعارف' 1م 

() تفسير, أبن كشي 151/5 (4) فى الفكر الاديني الجباضسى 1117 

(د) قضائل مصر وأخبارها. م١7‏ (35) معجم البندان 41/5 

(7) الفضائل الباهرة/4 ١5‏ زا إخبار الغلدء؛ مس7 ا وانظر أيكا : 574 

(3) عير الأنباء س 71١‏ 32-3 . غص ذا" . مماطله زفل) 


١؟4 كيان مصر التدية) ص‎ )01١( 








1 
.. وقد كان ( الماء ) إل وسيلة ُعظم هذه الكوارث .إل ]207 


وحديرٌ بالذكر أيضاً .. أننا يمد فى المأثور الدينى أن نبىّ "المصرئين القدماء" قد تيا بمدوث هذا "الطوفان" .| ؛ 
يذكر ابن جُلحل :[ قال أبو معشر : و"إدريس" هو أُوَّل من أنذّر ب( الطوفان ) .. ورأى أن آنة سماويّة | ؛ 
تلحق بالأرض من ( الماء) إل . ]*") 

ونفس هذا القول يرمّده "ابن أبى أصيبعة"7 و"ابن العيرى”؟؟ و"القفطى"79 .إل 








| (؟) كيفيّة حدوث ( طوفان نوح ) .. ومسيّباته : 
فى كتبنا المقدّسة أن ذلك "الطوفان" كان له مُصدران ؛ 

, ) من السماء ( الأمطار‎ « ١ 

٠ 0‏ ومن الأرض ( تفحُر الينابيع ) . 
| ففى التوراة : ا 
٠‏ [ وصارت مياه "الطوفان" على الأرض إل .. فى ذلك اليوم ؛ إنفحرّت كُلّ ينابيع الغمر , 
| العظيم .. وانفتحّت "طاقات السماء" .. وكان المطر على الأرض إل ٠‏ ]- تكرين/0: 103 أ 
ونفس القول فى القرآن الكريم : 1 أ 
0 ففتحنا ( أبواب السماء ) بماء منهّور .. وفحّرنا الأرض عيونا . #- القمر/١ ١-١‏ 


أ وفى "كتاب الموتى"”"2 حديث عن (الطوفان) .. وأنّه أيضاً كان له مَصدران : سماو وأرضئٌ 
| بل .. ويذهلنا أن بحد نفس التعبير القرآنى » بتزول المطر من "أبواب" فى السماء (!!) 


لمحت 2 ثم 2 حازلتة 40 تراب ج 





ود عرى بت ا عوى كبح د 5 الشن تلوى 
أ. إنفَحَتك أبواب السماء ‏ أبواب2 ماءالطوفانت ‏ ذلك (الذى) سسرٌروّع الأرضين 
3 222 
( بسيول المطر ) 


أ من أنبا "المصريّين القدماء" أن للسماء .. ( أيراب ) ؟؟1 
| بل .. ومنها يتترّل ماء "الطوفان" .. تماماً كما حاء فى "القرآن" (!!1) 


(؟) طبقات الأطباء والحكماء/ ص" 356 , 3 , املا , علدذاع فعمعتاا , ممتوتاعه عه وتفعمماءرعمت م6 (1) 
(8) عيون الأثياء/ ص #7 (4) تاريخ مختصر الدول/ ص7 
(د) إخبار العلماء/ ص وانظر أيضاً : صم؟؟ 2.912 عقلد8. /لا لعل عطا له عأمه8 ممنامنروظ ع5 (6) 
(7) اللفظ ار 777455 مد ) .. يرجه "“والس بدج": مَطَرٌ ( مُفزع / مُرعِب ) . . كتاب الموثى/ ص45 

وفى قاموس د.يادرى وكيس و150١‏ ) يرجم خرٌ عاصيف ( تُطْتدم/ هائج فى غضب وتغيّظ ) . 


3 





وفى قاموس نولكئر س١ ١5‏ ) يترحم :( عاصفة حادّة غاضية, زوبعة هائجة ) .. وأيضاً ؛ر كارثة . داهية ) . 
6 كما يعبل معن اللمقاب الأطى" : 
فمنه :( ميته 77[ ) ( نشن .ات ) .. يمعتى !( قضاء "إلمي"/ دينرنة ) . م قامرس فولكتر/ ص ١4٠‏ 











17 
ا بل .. ويسعمرٌ نص “كتاب الموتى" ليحدّثنا أيضاً عن ( تفَجُّر الماء من الأرض ) ؛ لإحداث . 
أ ذلك "الطوفات" (!1) .. أو يتعبيرهم الحرقفى” ١‏ ايه عم ٍْ 
8 ب ط 
إنشقاق 2 الأرض 
وجديدٌ بالذكر أننا نحد فى المأثور الدينئ أيضاً .. ما يُشير إلى نكر نبى للصريْين "إدريس" » بهلدين 
المعلدرين ل"الطوفان" :( عرق أرضئّ .. وغرّق سماوئ )0 





(©) على المستوى "الأغرى' 

وحتى لفظ :( طوفان ) - الوارد فى "القرآن”0© - .. مصرىّ الأصل7» . 1 
وليس مُصّدره لّغات العراق القديم ‏ ( موطن نوح ) - كالسومرية أ أو الأكدية” أ البابلية" | 
| .. كما أثة ليس لفظا "عيري"9 , 
: ويذكر الأستاذ/ سلامة مرسى :[ وقصّة "الطوفان" التى روتها التوراة » حافلة بالألفاظ المصر 
التى تنم عن أصلها ٠.‏ حَبّى لفظة ( ) نفسها مصريّة .. وليست عبريّة . ]0 









4 هل ثمل ( طوفان نرج ) جميع الكرة الأرضية ؟؟ 

كثيرون يحسبون أن ذلك "الطوفان" الُوحى قد دمر + جميع البشر فى مي سسمع أنحماء العالم 
 . ١‏ حتى مصر ء يمن فيها من أتباع "إدريس" ' تنلل وحاملى عقيدته - . 

وهذا خطأ ركد فى العقول طويلاً .. ولابد له من وقفة وإيضاح . 





(؟) انظر : فضائل” ابن زولاق/ الا 2 بعولن8. لا ,لمعل عتلا زه عامهذا مهتام رع ” 
() أنظر : سورة العدكبوت/4 ١‏ والأعراف/179 
(4) ملحوظة : فى المصريّة القديمة ( بهم ) تعنى :( أرض ) - وهى باللغة التبطيّة :( و ) ( طو ) . - قاموس بدوى واكيس' ١7.‏ 
ونا د ) ( فا  )‏ وهر في القبطية : زد ]م ) ( فون )- بمعنى : صب ( الماء ) .- قاموس د.بدوى وكيس/15, 
٠أى‏ أن زر سم ِ ) ( طو / فان ) .. تعنى :( إتعيياب الماء على الأرض ) .. - أى المطر الشاديد - . 
. لاحظ قوله تعالى فى وصف "الأمطار" ؛ فل إنا صببنا الماء عنبًا ب عبس/ت؟ ‏ 
وفى تختار الصنحاح :[ الز طوفان ) : المطر الغالب . والماء الغالب'.. يفظى كل شىء . | 
ملحوظة : وهنالك فى امصريّة أيضاً ( .| بم ) ( بان ) - وطق أيضاً ز فاك )- بمعنى '( فاضّ/ فيصان )  .‏ قاموس بدرى/؟7 
ب ومن المحدير بالذكر أن لق "طوفان" فى اللغة "الآراميّة" هو :( طوبانا )  .‏ مقلدمة نى نقه اللغة/ د.لويس عوض/ ص د ١‏ 


(د) فهر فى الدغة السريرية :ز لاه * ىالا - ل . 1 ما- رو ) .. تمعنى '( طوفان ) . - ملحمة كلكامش/ ذ.طه باقرل544 











(1) وفى الغ" أبربى ) .. #تعنى :ز طرقاك ) .. - كتكامش د.شمى سعيد الأعدا م128 ./151 . 
م وفي البغة " :( أبوسو ) . معنى '( طوفان )  .‏ مليحمة كلكامش/ د:باقر/؛ 54 






> وراتلع بد كل هله الالفاك السرمرية والأكاديّة والبابليّة والآشوريّة ‏ ع الللفظة القرآئيّة . 
زه) لنظ "طوفان" فى اللغة العبرية '. هر إز قوط ) ( مبول ) - قاموس قوجمان/ ©4‏ ( وبهذا اللفظ ور كر "الطوفان" فى 
نسحة "التوراة" العبرية ) , (8) مصر أصل الحضارة/ ص4 1:1 
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)١(‏ سبق أن ذكرنا ما قاله كهنة مصر للفيلسوف الإغريقى "صولون" ‏ عندما سألهم عن أمر 
( الطوفان  )‏ .. ويراصل أفلاطون رواية ما حدّث فيقول :[ ثم يستطرد الكاهن الشيخ فى بيانه : 
إن هناك كوارث متّصلة ترب وجه الأرض » واتها لخدت فى الأحناس خلطاً وتغيواً » وقد 
تهدم حضارة لتقيم مكانها أرى إل .. ولكن ( مصر ) » بخصائصها اللمغرافيّة والمناخجية . 


لا تخضع هذه القاعدة شبه العامة .. وهذا هو السبب ة فى أن التقاليد القديمة » قد حفِظت فى 


() أثبنَت الكشوف الأثريّة الحديئة ‏ بما لا يدع محالاً لذرّة شك .. تواممسسل الجشس 
البشرى وحضارته فى ( مصر ) ء دون أى انقطاع .. منذ العصور الحجريّة القليمة » وحتى 
العصر "الحجرى الحديث" ‏ (حوالى ٠٠٠٠‏ ق م) - مروراً كل العصرر التالية .. حنى 
بداية الأسرات الفرعوئيّة . 

فالقول إذن .. بأن ( طوفان نوح ) قد دمّر العالم كله » .ما فيه مصسر والمصرئين .. هو قولٌ 
عد عار اق اد ارقي 


وهل العام ين حقائق لع اديت د لوكدة 0000 . وبين ما ران في “العقول 
طويلاً من مأثورات ميفولوجيّة اتحدّت شكل الثوابت الدييّة .. لعل من أهمّ أسبابه تلك 
الأطوار التى مر بها الصّ "التو سياه لايع 





را) فحن نعم أن "دو ل زا على مومى ‏ قد نيذه فى درق - عرف باسم "تابوت 
[) العهد"7- .. وهذه النسحخة الموسويّة قد مُقِدْتْ . 

وؤيذكر د.أحمد شلبى :[ ويقرّر التاريخ أن مرسى كتب لسحة "التوراة" ووضعها مع اللوحين فى التابوت أ[ 
| رحروج/ 01156) .. ومرّت الأيام » وظهر فى بنى إسرائيل كثير من الفحرة والكفرة . . حتى جاء عهد 
*"سليمان" 9550 -400 قام) » وقييح "التابرت" " فلم توجمّد به نسحة ”التورأة" .. وقد 'حاء ذْكُر ذلك فى 
الكتاب المقشّس (الملوك الأوّل/ 8:) . ]'" .. ويستطرد قائلا :[ وحدئّت بعد "سليمان" أحداث دييّة ؟ 
0 عجيبة , وصلّت إل ال وعبادة الأوثان .. وتعرّض "بيت المقدس" للسلب والتدمير عدّة مرّات .الم .. | 


م يعد هناك كر لل التوراة ) ولا صيلة بها . ]!؟) : 
') ثمّني عهد لكاهن "عرر" (400؛ قم) تم جنع "التوراة" من شفاة الحَفقةا” .. ثم حدث فى هذه النسخة 0 
8 الجديدة أمرٌ له أهميّة وخطؤرة بالغة » وهو.إضافة "تفسيرات" حُثِيرت بين سطور النص الأصلى , ثم تكرّر ١)‏ 
الأمر فى عهرد لاحيقة .. ثم وهنا مَكْمّن المنطؤرة ‏ دنعَلت هذه "الإضافات" فى صُلْبٍ الْنَصّ الأصل 9 [ 
أ ه ربالنسبة لقصّة ( طوفان نوح) التى تعنينا الآن ء لا شلك أن تلك "الإضافات التفسيرية" - التى اندمحّت أ 
! فى نص "التوراة" التى بين أيدينا اليوم ‏ كان ا أثرها فى الإيجاء بشُموليّة وعالّميّة هذا ر الطوفان ) . 





1١7 كهان مصر القديمة/ سونيرون/ ص14‎ )١( 

(1) فى اسقفر التثنية (4:71) :1 واكتب موسى هذه "التوراة" .. وسلّمها للكهنةبتى لاوى حابلى تابوت عهد الربية 1 
(؟) و(؟) مقارنة الأديان/ جام ص74 (د) السابق/4/9ه؟ 

() اليهود, د.عيد المجليل شلبى/ ص174 - وانظر أيضاً : دراسة الكتب المقدّسة/ بوكاى/ عن 


(1) يُضاف إلى ما سبّى .. آثَّر تعد ( الؤجمات ) لص التوراتئ عبر العصور المتلفة . 4 
فنحن نعلم أن "التوراة" قد نزت فى الأصل مكتربة بالحروف "الهمروغليفيّة"!7 .. - وربّما أيضاً باللغة 
ضري" - .. "كما أنا نعم أن اليهود قد لوا الْتهم' ع مرات عبر تارعفهم - وحسب الشعرب التى 
كانوا يُقيمون بينها ‏ .. وعندما أعاد "عزرا" مع "التوراة" كانت هذه المرّة باللغة "العبرية" ‏ ( التى هى 
أصلاٌ لغة كنعان )1 .ف صر بطي قنت ترجمة لمن العبرى إلى اليونائيّة ‏ وهى الترجمة المعروفة 
ب"السبعينيّة" - والتى يُجْيِع المؤرّحون على أنها كانت ترجمة غير دقيقة”» .. وهذه الوجمة الركيكة, 
مر الى عيذ عه غديد من الرعات لالز ال الفا رنن .1/05 فى . :ام" عوإلى اللاتينية زفى اعم )1 
٠‏ ثم العرية رء دلام) تقلا عن النسعة اللاتيتة'! ] ٠.‏ ر من الجحدير بالذكُر أن تلك النسخحة لعي الى : 
اعيذت عنها "الترجمة السبعينية" قد مُقِدّت9.. ثم مع الشتات اليهودى فى البلدان المختلفة . نسى اليهو 
لغتهم | :. ثم فى القرن التاسع الميلادى » أعاد اليهود كتابة التوراة بالعيرية ‏ ريْما ترجمة من الم 
| اليونائي "1 
وهكذا نرى أنَّر هذه ( الوجمات ) المتوالية » على النصّ الأصلى”'' .. يضاف إلى ذلك "العاطفة الديئية" !1 
. لدى المرحمين التى ثميل غاياً إلى التضخيم والتهويل من شأن كُلَ حدّث مقائس . 1 
١‏ نم يُضاف إلى ذلك كله دور "المفسّرين" للنصوص المقدّسة ؛ وإضافتهم للمزيد والزييد من التضخحيم 
والتهويل لما يفسرونه من أحداث الكتاب المقدّس .. يلاكر حيمس فريزر :[ وقد لعب الخيال اليهودى فى 7" 
العصور المتأسمرة بحكاية ( الطوفان ) , فأضاف إليها تفاصيل حديدة ثميل فى الغالب إلى الغالاة .للم 11" أي 









ناواو داز انز 2ب 









)١(‏ وهذا شى» بديهىّ ومنطقى . إ لم تكن هنالك "حروف كتابة" فى العالم أجمع آنذاك غير هذه "طبرو غلينيّة" - باستشناء الكعابة 
المسمارية التى كانب تنحصير فى منطقة العراق ‏ .. علاوة على أنها هى التى تعلّمها "موسي" على أيدى الكهنة فى مصر . 
ويذكر د.هواد حسنين على فى كتابه ( التوراة الهيرؤغليفيّة/ /ادة د ) [ فالبى "موسى" ‏ كما تذكر المصادر اليهودية وغيرها 
قد ولد فى مصر وتستى باسم مصسرئٌ وتكلّم المصريّة وثلشها قراءة وكتايةٌ وتظّف ثقافة مصريّة ( أعمال الرُسْل!9919) إل .. 
ومن هنا ثرى أن مسف مرسى وتوراته ‏ لم تُدوّن فى العبريّة ‏ النى لم نكن قد ظهرْت بعد . .. بل . المصريّة القديفة . ] 

(؟) أنطر : التوراة امير و غليانية/ مد (5) القواعد الأساسيّة فى تعليم العبرية/ .ماد سه 


(؛) ويذكر سارتون :[ والشبطر الأوّل من هذه "الزجمة السبعيتيّة” وهو "التوراة" » مكتوب بيوئاات 
المتخحتصون أن تنك اللهجة أقرب لأن تكون مصريّة منها إلى الفلسطييّة .. وأنا لم أقرأ منها إلا "سفر التكوين" .. وقد أفرعتتى 
ألفته . ] - موسوعة؛ تاريخ العلم/ الا ويذكر د.زايد :[ أمًا "الرجمة السبعييية' فهى ليست دقيقة . ويلاحظ فيها نقصساً 
واضطراباً عند ترجمة الألفاظ "العيرية" إلى "الاغ الم | - نصوص من الشرق/ جد /١‏ ص١‏ 
ريذكر د.فواد حسنين على ![ و"الر. ليمست فى ججموعها دقيقة .الح ., حيث لحد الزجمة ( حرّد ) . غير دقيقة .]| 
التوراة الميروغديفيّة/ مس77 - وانظر أيضا كتابه : التوراة عرض وتطليل, صلا 

رد و() موسوعة: تاريخ الأقباط/ زكى شنودة/37/1 (7) مرسوعة تاريخ العلم/ سارتون/785/5 

رم) أنظر : التوراة عرض وثدايل/ د.فواد حسنين على/ ص59 - وانظر أيضاً : دراسة الجْب القلدّسة/ يوكاق ها 

رة) أنظر : موسوعة تاريخ العلم/ سارتوث/ 1/4/4 

١8ص دراسة/‎  ] . يذكر الباحث اليهودى/ بركاى :[ إن أقدم نص عيرى للترراة يرجع عهده إلى القرن التاسع بعد الميلاد‎ )٠١( 
ولذا . يذكر سازتون :[ ومهما يكن الأمر . فإن "الزجمة السينينيّة" نفيسة كل النفاسة بالنسبة لنا .. لأنها عمست قبل تنسيق‎ 
مرسوعة تاريخ العلم/غ //ا/1 - ويلدكر أيضاً :| إن المخطوطات اليرناة أقده م ب "العطوطات‎  ] . “انس العبرى"‎ 
العبريْة" حتى القديمة منها . بقرول عديدة .. ولذا مد عنماء التوراة يرجعوت إلى "الوجمة السبعيئية" ( أنى .. د‎ 
التى دون فيها نصوصاً عبريّة قبعة , لا حدها البره فى التوراذ المكتربة بالعبريّة . | موسوعة تاريخ العلم‎ 

)١١(‏ يذكر الباحث اليهودس/ بوكاق :[ بهذا تطح ضخخامة ما أضافه الإنسان إلى "العهد القديم" .. وبهذا أيض 
التى أصايت نص "العهد القديم" الأول من نثل إن تقل .اومن ترجمة إلى أخرى ... بكلّ ما ينجم عن ذلث من 
حاءت على أكثر من الفى عام .  ]‏ دراسة/ ص4١‏ (؟١)‏ الفولكلرر فى العهد القديم/1151/1 





يهرديّة ركيكة حدا .. ويرف 
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فإذا ما عدنا إلى حديثنا عن ( طوفان نوح  )‏ كما وردّت قصّته فى "التوراة" - .. يمكننا أن 
نتييّن ‏ بعد كل تلك الظروف التى مرَّ بها النصّ التوراتى ‏ السبب الذى جعل الصورة تبدو 
وكأنه طوفان عالمى .. بصورة تتعارض مع المنطق » بالإضافة إلى تعارضها مع نتائج الكشسرف 
العلميّة الحديثة » الأمر الذى حدا بأحد مفكرى اليهود إلى القول :[ إن رواية ( الطوفان ) فى 
العهد القديم غير مقبولة فى إطارها العام » وذلك لأن العهد القديم يعطى للطوفان طابعاً 
عاليًا .الح .. وعلى ذلك ؛ ومن وجهة النظر التاريخيّة » فيمكن تأكيد أن رواية الطوفان 

مثلما تقدّمها التوراة ‏ .. تتناقض بشكل واطح مع المعارف الحديثة . ]27 
ثم بتِيّت الإشارة أيضاً إلى ألّر اليهسود فى نقل هذه الصورة ‏ عن طوفان نوح ‏ إلى العالّم 
الإسلامىّ .. عن طريق ما دتمل من "الإسرائيليات" فى كب التاريخ والتفسير القرآنى وغيرها . 
* 


وإلى من لم يزل يعتقد بأن ( طوفان نوح ) قد أغرّق العالم أجمع .. نسوق بعض الأسكلة 
البديهيّة الآنية : 
ليضعها فى سفينته ؟ .. ومنها كما نعلم حيوانات لا م مع 
أقصّى أصقاع سيبيريا وما بعدها أو فى الأمريكتين أو فى بلاد الإسكيمو .. وحيوانات أخرى 
لا تستطيع العيش إلا فى أجواء شديدة الحرارة كالمناطق الإستوائيّة بأفريقيا وغيرها . 
ثم » ما( حَحْم ) هذه السفينة (1) التى تستطيع حَمْل('2 كل أجناس'" حيوانات العالّم ؟؟ 
ملحوظة : تحلدّد "النوراة" أبعاد تللك السنينة على الجر ألا :1 إصنع لنفسك "فلكا".إلم .. وهكذا 
تصنعه : ثلاث معة ذراع يكون طؤل القُلك , وحمسين ذراعاً عرضه .الم ] - تكوين/":4 1دا 
أى حوالى :( 186 متر طول * 77,0 مب عرض)20© د فقط د . 





17) اما الب (الرمون ) ى جيع بقاع الأرطن خارج مرف نوع بالعراق -افى نهر مالك 
أو الهند إلح - حتى يغرقهم الطوفان ويفنيهم ؛ ويُجْمِلهم بالعذاب مع العُصاة من "قوم نوح" ؟؟ 
ألا يتعارّض هذا مع قوله تعالى : «( ولا ترر وازرة وزر أخخرى . 4 الإسرلاره١‏ 
وفى التفسير (ابن كثير/18/7) :[ أى لا يتحول أحّد ذنب أحد ؛ ولا يجنى جان إلا على نفسه .إل 
..وهذا من عدل الله ورحنته بعباده . ] 
وإذا افرضنا أن جميع البشر آنذاك كانوا شم أيضاً عغُصاة . . فما ذنبهم إذ م تصلهم دعوة توح ؟؟ 
ألا يتعارّض هذا الأمر أيضاً مع قوله تعالى : « وما كنا مُعذَبين حتى فيعث رسولا 4 اواسراوةة 
وفى التفسير (ابن كثير/8/5١)‏ :[ وها إخبار عن عدله تعالى , وأنّه لا يعدب أحداً إل عند قيام 
الحمّة عليه .. بإرسال ( الرسول ).إليه . ] 


+417 دراشة الكتب المقددسة/ بركا/ د 14254 (4) أنظظر : قاموس الكتاب للْقدسن/‎ )١( 
. (؟) فى الترآن . أنه حمل سن كل عبلف "زوحين" رهردل ؛ ) . وفى التوراة "سبعة أزواج" ( تكرين/9059)‎ 
سوط يسع عده "أبران" الخيوانات  المعروفة سى الآن ( هلهوك ) نوع . - التطوّر والسجل الحقرى/ صل دع‎ )8( 








1 

والواقع أن المسألة أبسط وأوضح من ذلك بكثير .. إذ لم يكن ذلك ( الطوفان ) التوحى إلا 

برد طرنان تحلى » شمل بقعة محدّدة من الأرض .. وهى التى فيها الأقوام الذين توحّه إليهم 
"نوح" بدعوته - فى موطنه بالعراق ( بابل ) - . 

وهذا ما ذكّره أيضاً منذ القِدم -علماء اند وفارين .. يذكر اين خلدون :[ واعلم أن 

"الفُرس" و"الهند" لا يعرفون ( الطوفان ) .. وبعض "الفرس" يقولون : كان "بابل" فقط .]!"© 


ه و"القرآن" أيضاً يوكد ذلك .. وهو أن ( الذين غرقوا ) هم فقط .. قوم نوح - فى موطته 
بالعراق ‏ .. الذين كذبوه وآذوه . 
«( فكدبوه .. فأنجيناه والذين معه فى القلك » وأغرقنا ( الفذين كذيوا ) . © الاعراف 4+ 
ذل فكذّبره .. فسحيناه ومن معه فى القُلك وجعلناهم خلائف » وأغرقنا ( الدين كديا ) 
بآياتنا .. فانظر كيف كان عاقبة ( المُنْذّرين ) . #- يونس/م 
ل 0 كانت فقسط 0 


أى أن "الذين ظلموا" ‏ من قوم نوح - فل 10 
ولذا » يذكر الباحث اليهودى/ بوكاى :[ وعلى ذلك » فالقُرآن يقدّم كارئة ( الطوفان ) 
.. باعارها عقابا َل بشكل خخاص على ( شعب نوج ) الا 
وهذا واضّحّ كُلّ الوضوح فى قوله تعالى : ا و(قوم نوح) لما كذّبوا الرْسّل (أغرقنامم)  .‏ 
وفى هذه الآية القرآنيّة الأخيرة ؛ تفصيلة حديدة ها أيضاً دلالة هامّة .. إذ يقول تعالى : 

و( قوم نوح ) لما كذّبوا الرُسُل ( أغرّقناهم ) .. وحعلناهم ل"الناس" آية . 6 رتدزيم 
أى أنه بد الطوفان وغرق "قوم نوح" ؛ كان شالك ( ناس ) آخرون أحياء ‏ فى بلاج وُذ أرى 


حرفم - بُقوا ليتيظوا مِمًا حدّثُ ل"قوم نوح" ( الذين جغلهم الله للناى "آية" ‏ أى : عبر وعظة - ) , 
كما أن القرآن الكريم لم يذكر إطلاقاً أن جميع العالّم قد غرق ...ولا توجد فيه آية - بل 
كلمة ‏ واحدة » تشير إلى ذلك . 

يذكر الشيخ/ عبد الوهاب النجار :[ هل عم ( طوفان نوح ) الككرة الأرضيّة ؟؟ 

واللدواب أن بعض العلماء ميل إلى عمومه » ويميل فريق آخخر إلى أن ( الطوفان ) ل يلك عام 
.. بل ١‏ طغيان الماء كان على الجهة التى يسكنها "نوح" وقوه .. وما بقيّة بقاع الأرض* 
فلم يعْمّها هذا ( الطوفان ) .الخ 


152,5 و : قصص الأنبياد اين كثير‎ 195/١ وانظر أيضاً : تاريخ الطبرى‎ ٠١١ العير' مج فسم؟” : صس‎ )١( 
7 دراسة اكب المقدّسة فى ضوء المعارف المنديلةرة؛‎ )5( 


م1 


وعلى كل حال » فالمسألة ليس فيها نص من القرآن .. يل كل ما فيه من هذه الناحية » أن 
( قوم نرح ) كفروا وعصوا الرسول .. فأغرقهم الله بالطوفان ٠‏ وبجى نوج ومن معه فى القلك 
3 .. فالخصوص محتمّل .. والذى أميل إليه » أن يكون خاصاً 3 

ويذكر أيضاً :[ إن القرآن لم يتعرض لعُموم كل الأرض بالطوفان .. والقرآن لم يذكر إلا 
إغراق ( قوم نوح ) وامرأته » ولم يذكر عموم الأرض ان 

ويضيف الباحث الإسلامى السورى/ عفيف طبّارة :[ والظاهر فى القرآن والحديث الشريف 
» يدل على أن ( الطوفان. ) كان شايلاً ل"قوم نوح" قط. ]0 


ويأثى دور ( المؤرّخين ) وأحائهم . 

حيث وردت "قصّة الطرقان" فى الآداب العراقيّة القديعة ( السومرية والبابليّة ) .. وعنها 
يذكر د.سامى الأحمد ونا أذ نرف بن ( الطوقن ) من الأحداث الى ترككت آثرا واضح 
فى العقليّة البابلية .لخ .. ولابد وأنه كان فيضاناً مَحَلميًاً . مدمّراً غير اعتيادى » ظلْت ذكراه 
باقية بين غليّات النصوص التاريخيّة والأدييّة التى وردتنا ٠.‏ ]0 1 


كما يأتى دور علم ( الميولوجيا ) أيضاً ليقول كلمته . 

يذكر فريزر :[ فى محاضرة ب"محلس المعهد الملكى للأنشروبولوجيا" » كان موضوع محاضرتى 
هو القصّة المألرفة عن ( الطوفان ) الكبير .. وكان "مكسلى" نفسه ‏ عالم الجيولوجينا الكبير - 
قد ناقش هذه القصّة فى مقال له » وكان هدفه أن ين أن هذه اللحكاية التورائية - التى ينظسر 
إليها ُوصفها ميجلا لحادثة 'الطرفان" ( الذى أغرق العالم كله » َكَل ما كان يعسره على 
وجه التقريب من إنسان وحيوان ) » تتعارّض مع أبسط مبادئ "الجيولوجيا" .. ومن ثم ينبغى 
رفضها على أساس أنها أسطورة .الح ]2 


ثم يأتى دور ( الكشوف الأثريّة ) لتقدّم القول الفصل فى هذا الأمر . 

يذكر توينبى :[ و(الطوفان ) الذى ورّد وصفه فى الآداب الدينية اليهوديّة , أصبح ‏ كما جاءت 
قصّته فى "التوراة" - كلمة مألوفة فى امجتمع الغربى .. إلى أن أتى عُلماء الآثار المعاصرؤك وكشفوا 
عن أصل الواقّعة .. واستخلصوا أيضا الدليل المباثير على حدوث فيضان معيّن عنيف إلى درجة 
غير عاديّة » من وجود طبقة سميكة خلّفها "الفيضان" بين الطبقات الأولى والطبقة الأيرة الى 
رسبت نتيجة لسكنى الإنسان فى مواقع طائفة من مراكز الثقافة السومريّة .إل ]© 
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